
9393

محمد همام‏*

العنف اللغوي في الخطاب 
السياسي المغربي

 ساردة في أيديولوجيا الشتم السيساي 
من خلال نظرية أفعال الكلام

حاول الكاتب في هذا البحث تجريب نموذج نظري على الخطاب السياسي المغربي، 

في ما يتعلق بتيمة العنف فيه؛ نموذج يستنبط تصورًا جديدًا للغة ويحوّلها من مجرد أداة 

لنقل معلومات من المتكلم إلى المستمع/من القائد السياسي إلى الجمهور، إلى وسيلة 

للتأثير في مواقف المخاطب واعتقاداته، ودفعه إلى اتخاذ أنماط سلوكية معينة تقتضيها 

صيغ التخاطب المستعملة وفق مجموعة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها في بيئة 

المخاطبين ومــجــالــهــم الــتــداولــي. وهــكــذا، تصبح عملية الــتــخــاطــب الــلــغــوي فــي الخطاب 

الــســيــاســي الــمــغــربــي فــي حقيقتها، إنـــجـــازًا لأفــعــال لا مــجــرد عملية تكلم أو نــقــلٍ لــلــواقــع أو 

التصورات عبر الجمل أو الملفوظات اللغوية.

تقديم: تحيز اللغة وصناعة الأثر الواقعي
وضــع بــول ريــكــور ثقته فــي اللغة، وظــل يبحث عــن كــام عقلاني خــال مــن العنف، يجري من 

خلاله النقاش المفضي إلى الاتفاق ثم التعاون، كما تجري من خلاله معالجة الأشكال المرئية 

من العنف، وكذا اللامرئية منها. كما نظر الماركسيون - اللينينيون إلى اللغة باعتبارها شكلً تعبيريًا محايدًا 

يعطي شكلً تجريديًا للعقائد والأيديولوجيات، التي تمثّل بدورها محتويات اقتصادية وأشكالً تلبسها 

بنى الإنتاج الاقتصادي. ويذهب لسانيون آخرون، مثل عالم اللسانيات الدنماركي لويس يلمسْليف‏)))، 

* أستاذ في جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.

))) لساني دنماركي )1899 - 1965(، تقوم نظريته على دراسة اللغة باعتبارها غاية في ذاتها  لاوسيلة، لتحقيق الغاية المقصودة 

بالكلام؛ فهي تنظر إلى اللغة باعتبارها مجالً مغلقًا.
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إلى أنه عند التمييز بين »أشكال التعبير« و»أشكال المحتوى«، فإن الألفاظ، بوصفها أنساقًا للمعاني، 

أشكال تعبّر عن أشكال المحتويات، أي عن امتزاجات بين الأجسام كما نجد في جملة »تقطع السكين 

اللحم« التي تعبّر عن التحول اللامادي للحدث بالفعل »تقطع«، كما تعبّر عن الامتزاج الجسماني بين 

السكين واللحم، وهو ما يعني أن اللغة لم تكن يومًا محايدة، بل تنقل مضامين مفرداتها إلى معطيات 

الواقع، محْدثة أثرًا بناء على معادلة المتكلم/المتلقي، أو المثير/الاستجابة، في إطار »لعبة الكلمات«، 

تخييلً وإغواء وجذبًا وإقناعًا وإلزامًا وأثرًا.

جعلتنا هــذه المعادلة نكتشف، من خــال التأمل في الخطاب السياسي المغربي، وخصوصًا خطاب 

الــزعــمــاء الــســيــاســيــيــن، أن أغــلــب الــكــلــمــات المستعملة فـــي هـــذا الــخــطــاب تــحــتــوي عــلــى طــاقــة كــبــيــرة من 

امتلاك  السامع  أو الإيجابي مع غلبة الأول؛ شحن  لايتطلب من  السلبي  العاطفي الصريح،  الشحن 

ميول سياسية خاصة، أو نباهة أو ذكاء لكي ينحاز نفسيًا إلى جهة ما؛ إذ إن أعضاء الملتقى السياسي 

تنظيميون ومتعاطفون ومناضلون ومؤمنون صــادقــون‏)))، يعيشون تحت ضغط  المغربي، وهُــم أعضاء 

تــداعــيــات ذهــنــيــة ســلــبــيــة‏))) وحــــادة يــجــســدهــا عــلــى وجـــه الــعــمــوم الــتــعــبــيــر الانــفــعــالــي الــســلــبــي فــي الــخــطــاب 

السياسي في المغرب، سواء في الإعلام المكتوب والرقمي وفي التلفزيون، أو في الصراع الانتخابي 

المباشر، وفي التجمعات السياسية والمؤسسات الدستورية، وهي مادة البحث، مثل البرلمان والحكومة 

واللجان المختلفة.

أصبح التعبير الانفعالي السلبي في الخطاب السياسي المغربي اليوم مرجعية ومصدرًا في ذاته لأنواع 

التعبيري  الــخــطــاب، بفعل الضخ  انـــزلاق هــذا  إلــى  الخطابات السياسية اليومية المختلفة، وهــو مــا دفــع 

السلبي، إلــى حــالــة مــن الــفــوضــى والــعــنــف، فــتــدهــورت اللغة السياسية عــمــومًــا، والــســلــوك السياسي بين 

الفرقاء والفاعلين، أكان من حيث المفردات أم من حيث التراكيب والصياغات المكتوبة والملفوظات 

والأفعال الكلامية، أم العلامات السيميايئية والإيــحــاءات والــشــعــارات... وهو ما يستدعي عملً بحثيًا 

دقيقًا للرصد والتصنيف والــدراســة، فــي إطــار نظري منضبط، للوقوف على الأســبــاب والأبــعــاد المادية 

والــمــعــنــويــة الــســلــبــيــة، وأثــــرهــــا فـــي فــــرص الـــتـــوافـــق الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــدافـــع الــســيــاســي الـــمـــدنـــي والــســلــمــي، 

خصوصًا في بلد ما زال يعتبر نفسه أنه يشكل استثناء ضمن بلدان الربيع العربي، ويرى أنه بفعل هذه 

الصفة الاستثنائية محصن ضد موجات العنف السياسي والمادي التي تضرب في كل اتجاه، وتجتاح 

بلادًا عربية كثيرة.

إن رصد مظاهر اللغة العنيفة التي بدأت تحتل مساحات واسعة في الخطاب السياسي المغربي، بما 

لــهــا مــن آثـــار سلبية فــي الــفــعــل الــســيــاســي بــذاتــه، ينطلق فــي هـــذا الــبــحــث مــن أن الــلــغــة ليست نــظــام رمــوز 

))) لفهم طبيعة المناضلين النفسية، وعلاقاتهم بالأفعال الكلامية التي يصدرها القائد، انظر المراجع الأساسية التالية: إيريك هوفر، 

الـــمـــؤمـــن الــــصــــادق: أفـــكـــار حــــول طــبــيــعــة الـــحـــركـــات الــجــمــاهــيــريــة، تــرجــمــة غـــازي بـــن عــبــد الــرحــمــن القصيبي )أبــــو ظــبــي: مــؤســســة الانــتــشــار 

الــعــربــي، 2010(؛ غــوســتــاف لـــوبـــون، ســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر، تــرجــمــة وتــقــديــم هــاشــم صــالــح، ط 3 )بـــيـــروت: دار الــســاقــي، 2011(؛ 

مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط 5 )بيروت: معهد الإنماء العربي، 1989(.

))) انظر: مصطفى حجازي، »العنف«، في: حجازي، التخلف الاجتماعي، الفصل 8، ص 173 - 206، وفيه الحديث عن العنف 

المقنّع والعنف الرمزي والسلوك الجانح والتوتر الوجودي والعلاقات الاضطهادية ومحاولة لفهم العنف في مجتمع متخلف.
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وإشارات فحسب، بل هي أيضًا سلطة قادرة على التأثير في الواقع وفي إنتاج الأفعال وتوجيهها. فإذا 

الـــذات والــواقــع، فهي كذلك أداة لممارسة العنف، كما أنها قــد تصبح آلة  كانت اللغة أداة للربط بين 

لتكريس الــزيــف والتضليل والــمــغــالــطــة‏))). وإذا لــم تكن السياسة لغة فــي ذاتــهــا، فــي هــذه الــحــالــة، فهي 

على الأقل تبدأ باللغة؛ لغة مؤثرة من حيث تحديد سلّم الأولويات، والقيام بعمليات التفسير والربط 

ــــادرة، وفـــق هـــذا الــمــنــظــور، عــلــى خلق  والــتــعــبــئــة وصــنــاعــة الانــفــعــالات السلبية والإيــجــابــيــة. بــل إن الــلــغــة قـ

حقائق على الأرض تشبه أثــر الأفــعــال، بــل هــي الأفــعــال ذاتــهــا، فــي إطـــار الــنــمــوذج الــنــظــري الـــذي يتبنّاه 

البحث؛ فباللغة يكرِّس نظام مــا/أو موقف ما شرعيته ووجــوده، وباللغة يحْدث الزعيم السياسي الأثر 

فــي مناضلي حــزبــه، ويــدفــعــهــم إلـــى ســلــوك ســيــاســي مــعــيــن. فــفــي نــظــريــة الأفــعــال الــلــغــويــة الــكــامــيــة، التي 

التغيير والأثــر  التأثير والإقــنــاع، أي  اللغوية هو  النظري، أن ما يؤسس للعلاقة  ينطلق البحث من أفقها 

المادي. وقد حدد جورج أورويل‏))) وظيفة الخطابة والكتابة السياسيتين في الدفاع عمّا  لايمكن الدفاع 

عنه. لذلك، سيعمل البحث على تحليل ظاهرة »عنف اللغة«‏))) في الخطاب السياسي المغربي، أي 

الــمــفــردات المستعملة« من  السياسية« و»غلظة  اللغوية  التصاريف  العينة المختارة، من حيث »توحش 

اللغوية  لنتائج نظرية الأفــعــال  الــكــام، مــع استثمار نظري ومنهجي  بأفعال  خــال مقاربة علاقة العنف 

والــكــامــيــة فــي اللسانيات الاجــتــمــاعــيــة، كما بـــرزت مــع روادهــــا، أمــثــال جــون أوســتــن وجـــون ســيــرل وبــول 

غــريــس وأوزوالــــــد ديــكــرو وجــــاك مــوشــلــيــر... فــالــبــحــث يــســعــى فــي أحـــد مــقــاصــده إلـــى إدخــــال الـــدراســـات 

اللغوية واللسانية إلى حقل الدراسات السياسية، كما سعى في المقابل إلى إدخال الخطاب السياسي 

اللغة ومنجز  اللغوي واللساني، مع الاستفادة من مكتسبات سوسيولوجيا  الــدرس  ضمن موضوعات 

علم النفس اللغوي ومفردات تحليل الخطاب.

تعابير واضحة  اللساني/السوسيولوجي/السيكولوجي على  الــضــوء  تسليط  البحث على  مــا ساعد  هــذا 

في خطاب القادة السياسيين في المغرب، أي العينة المختارة، فوجد هذا الخطابَ متلفعًا بلغة متفجرة 

بالعنف والمشاعر المحتقنة، هي أقرب إلى لغة فورات الغضب السياسي/الديني/الإثني. كما أنه ساءل 

أساليب »الاســتــعــارة الحربية« في هــذا الخطاب، بما هي معطى عضوي أو ثــانــوي، لما تقوم الاستعارة 

به من دور مركزي في البناء التصوري للواقع السياسي والاجتماعي‏)))، وكيف تنزلق اللغة العنيفة إلى 

ب وتُـــزرَع، عبر الخطابة السياسية المتدفقة، في ذهنيات قلقة تعيش  سلوك/أثر مسربل بالدم عندما تُركَّ

حالة توتر ووعي شقي، فتكون الحصيلة حصادًا من الجماجم‏)))؛ قتلى الخلافات الفكرية والأيديولوجية 

))) لفهم الأبعاد التخاطبية للمغالطة، انظر: أحمد دعــدوش، المغالطات المنطقية في وسائل الإعــام )الكويت: دار ناشري للنشر 

الإلكتروني؛ منشورات السبيل، 2014(.

بــريــطــانــي. كتب فــي النقد الأدبـــي والشعر  ))) جـــــورج أوريــــل، اســمــه الحقيقي إريـــك آرثـــر بلير )1903 - 1950(. صحافي وروائــــي 

الخيالي واللغة والصحافة الجدلية.

))) انظر: جمعة سيد يوسف، تحرير، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة؛ 145 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب، 1990(.

))) انظر: جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة عبد المجيد جحفة، ط 2 )الدار البيضاء: دار توبقال 

للنشر، 2009(، ص 163.

))) عـــرف المغرب حــالات مــحــدودة مــن الاغتيال السياسي، قــد تنسب إلــى مقدمات فــي العنف اللغوي؛ مــن ذلــك اغتيال عمر بن 

جلون، الزعيم السياسي اليساري، سنة 1975.
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والسياسية. ويذهب البحث إلى أن اللغة السياسية العنيفة والبذيئة مسؤولة عن صناعة كثير من المآسي 

السياسية؛ اللغة التي تفرض انطباعاتها بالصوت العالي وبالشتم السياسي؛ شتم في الشرف والعرض، 

والــتــعــرض لـــأقـــارب، خــصــوصًــا الـــزوجـــة والأم والأبــــنــــاء، وهـــو مــا وقـــف عــلــيــه الــبــحــث فــي خــطــب سياسية 

وفيديوهات كثيرة، حتى أصبحنا أمام متن ضخم من النصوص والخطب هي بمثابة مدونات من الشتم 

الــســيــاســي، تحضر فيها أســــرار الــزعــمــاء السياسيين وزوجــاتــهــم وأبــنــائــهــم وعــاقــاتــهــم الــخــاصــة، أكــثــر ممّا 

تحضر برامجهم وإنجازاتهم أو إخفاقاتهم في تسيير الشأن العمومي وتدبيره. لذلك، لم يتحفظ أحد 

المهتمين والمتخصصين بالتواصل السياسي في المغرب‏))) في وصف اللغة السياسية للفاعل السياسي 

المغربي بأنها »لغة فــاقــدة كــل مرجعية سياسية، لغة غــارقــة فــي مــأزق الارتــبــاك، لغة بعيدة كــل البعد عن 

اللباقة واللطف والأناقة والموضوعية. لغة فقد معها الفكر السياسي كل مرجعياته المبدئية... وفقدت 

السياسة رقي علاقاتها الجدلية بينها وبين اللغة وبين الأخلاق... حتى أصبح العنف اللفظي هو انعكاسًا 

لعنف رمزي يمارسه الفاعل السياسي على ذاته قبل ممارسته على المواطن«.

حاول البحث استثمار نموذجه النظري، نظرية الأفعال الكلامية، في طرح أسئلة أكبر من مجرد استعمال 

أفــعــال الــكــام لإنــتــاج الأثـــر، وهــي: هــل ضعف اللغة وعنفها هما الــوجــه الآخــر لمشكلات أخـــرى؟ هل 

تستمد الــلــغــة الــســيــاســيــة عنفها مــن الــثــقــافــة الــشــفــويــة الــراســخــة فــي الـــتـــداول الــلــغــوي الــمــغــربــي، خــصــوصًــا 

أن »الــمــدونــة الــشــفــويــة« الــتــي بــنــى الــبــحــث أطــروحــتــه عليها تُــســتــمــد مــن الــلــغــة الــيــومــيــة الــمــغــربــيــة/الــدارجــة 

مــفــرداتــهــا وأمثلتها وســيــاقــاتــهــا، وهــي لغة عميقة وأصــيــلــة لكنها قاسية وعنيفة فــي ذاتــهــا وخيالاتها  ومــن 

وأمثلتها‏)1))؟ هل الولوغ اللغوي في ذمم المخالفين وفي دمائهم خاصية سياسية فحسب؟ هل عنف 

الــلــغــة الــســيــاســيــة راجـــــع، فـــي مــســتــوى تــكــويــنــي مــنــه، إلــــى كــونــهــا لــغــة مــركّــبــة مـــن لــغــات الــنــخــبــة والــجــمــهــور 

للتعبير؟  الفكرية الضابطة  القيم  الــلــغــوي وتــراجــع  التعبيرية والــعــنــف  الــفــوضــى  مــا يشيع  والـــشـــارع، وهــو 

فيها الخطاب  التي يتخلق  المجتمع/البيئة  أم  اللغة ذاتها  أم  المتحدث  اللغة، هل  العنف في  ما أصــل 

والــقــبــول« هي  والقائمة على »صناعة الاستتباع  السياسية  للغة  الملتبسة  الطبيعة  هــل  العنيف؟  اللغوي 

السبب في عنفها؟ لغة قد ترشح بالصدق والنبل، كما قد تردد الأكاذيب والإشاعات المتوحشة بغرض 

تــزكــيــة هـــذا الــمــوقــف أو ذلــــك، أو كــســب هـــذه الــجــولــة الــســيــاســيــة أو تــلــك، وبــغــرض الــتــحــكــم فــي مخيال 

والعمق  والحقيقة  الــكــفــاءة  الأغــبــيــاء‏)1))، على حــســاب  أيديولوجيا حكم  وتطويعهم وتجذير  الجماهير 

الإنساني النبيل للفعل السياسي.

سعى البحث، من خــال عمل تجريبي لإطــار نظري، إلــى كشف مقدار العنف الصامت الــذي يعيش 

وسطه الخطاب السياسي المغربي، مثبتًا أن كل جملة عنف )أي ملفوظ( هي فعل كلامي يفسر بتأثيره 

))) ميلود بلقاضي، باحث أكاديمي مغربي، وأستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه في تحليل الخطاب السياسي.

الشرق،  أفريقيا  البيضاء:  )الـــدار  العربي، ترجمة محمد أسليم  الــمــغــرب  فــي  اللغة والسلطة والمجتمع  )1)) انــظــر: جلبيـر غرانغيـوم، 

2011(، ص 193.

)1)) بخصوص هذه الأيديولوجيا، انظر: جوليان باجيني، حجج فاسدة تجعلنا نبدو أغبياء، ترجمة عماد صبحي، المشروع القومي 

للترجمة )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010(، ومحمد توفيق، الغباء السياسي: كيف يصل الغبي إلى كرسي الحكم؟، ط 4 

)القاهرة: دار المصري، 2013(.
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لمغربيااسي يالس الخطاب  فييللغواالعنف 

الــتــوازن السياسي، الأمــر الــذي يشكل خــطــرًا على  الــتــوازن المجتمعي، وكــذا  وليس بمعناه؛ تأثير يهدد 

الوعي الجمعي والتنشئة الاجتماعية والسياسية.

ســاعــد الإطــــار الــنــظــري الــمــجــرب فـــي تــوضــيــح الــمــفــارقــات الــتــعــبــيــريــة والــواقــعــيــة فـــي مــجــتــمــع يــعــتــبــر نفسه 

معافى من آفة العنف، لكن تسود خطابه السياسي لغة عنيفة، وهو ما يحوّل السياسة إلى لعبة كلمات، 

لكنها كــلــمــات عــنــيــفــة، ويــحــوّل المجتمع إلـــى مجتمع عــنــف رمـــزي وعــنــف مـــادي فــي حــالــة كــمــون إلــى 

حين، وهذا ما يستدعي إنتاج منظومة لغوية سياسية جديدة تحفظ التدافع السلمي المدني، وتحصن 

ينطلق  عليه،  بناء  والمادية.  اللغوية  أشكاله وتجلياته  بجميع  العنف  المجتمع، حقيقة  لاادعـــاء، ضد 

الــبــحــث فــي اخــتــيــاره الــنــظــري والــمــنــهــجــي مــن الــطــابــع الــســلــوكــي لــلــغــة، أي إن الــلــغــة ضـــرب مــن الــســلــوك 

ق جُــمــل ضمن  نــتــاج تحقُّ الــلــغــوي بما هــو  الــفــعــل؛ الفعل  بــقــواعــد، والــربــط بين اللغة ونــظــريــة  المحكوم 

شـــــروط تــفــرضــهــا عــنــاصــر غــيــر لــســانــيــة فـــي الـــمـــقـــام الأول، أي أن تــتــكــلــم الــلــغــة يــعــنــي أنــــك تــتــبــنّــى شــكــاً 

سلوكيًا‏)1)). كما تصبح الوحدة الأساسية في التحليل في هذه الحالة هي »الفعل اللغوي« أو »الغرض 

أفعال الأمــر والنهي والاستفهام والوعد  الرمز، وعندها تصبح  أو  الجملة  أو  الكلمة  الكلامي« وليس 

أحــــداثًــــا وأفــــعــــالً، يُــنــظــر إلــيــهــا مـــن مــنــطــلــق »إنــــجــــازي«  لامــــن مــنــطــلــق »كـــامـــي« فــحــســب. لـــذلـــك، تصبح 

الخطبة السياسية التي يلقيها الزعيم إنشاء وبناء للوقائع وليس فعلً »تكلميًا« مجردًا، أي ليس مجرد 

قــول الــشــيء أو الــحــديــث عــنــه، بــل فــعــلــه؛ فــالــزعــيــم  لايــســعــى إلــى تــقــديــم تــقــريــرات صــادقــة أو كــاذبــة إلــى 

اللساني  العالم  لكأنما يكرر قولة  الكلامية،  أفعاله  أثــرًا لإنــجــاز  فيهم  يــحْــدث  أن  يريد  بــل  المناضلين، 

أوستن: عندما نقول فإننا نفعل.

أفعال الكلام وقضايا العنف اللغوي

الإطار العام لنظرية أفعال الكلام

تـــنـــتـــمـــي نـــظـــريـــة أفــــعــــال الــــكــــام إلــــى حـــقـــل الـــتـــداولـــيـــات فــــي الــــلــــســــانــــيــــات‏)1)). ويــــقــــوم الـــبـــحـــث فــــي هـــذا 

الـــحـــقـــل الــــتــــداولــــي عـــلـــى دراســــــة اســـتـــعـــمـــال الـــلـــغـــة فــــي الـــخـــطـــاب، ودراســـــــة الإشـــــــارات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي 

تــشــهــد فــي الــلــغــة عــلــى مــقــدرتــهــا الــخــطــابــيــة، كــمــا تــدرس الأشــكــال الــلــســانــيــة الــكــامــيــة الــتــي  لايــتــحــدد 

فـــي  الـــــتـــــداولـــــي  الــــبــــحــــث  مـــــن رواد  عــــبــــد الــــرحــــمــــن  طـــــه  ويُــــعــــتــــبــــر  ــتــــعــــمــــالــــهــــا.  اســ مـــــن خــــــال  ــنــــاهــــا إلا  مــــعــ

الــعــربــيــة؛ إذ كـــان ســـبّـــاقًـــا إلـــى اخــتــيــار مــصــطــلــح »تـــداولـــيـــات« مــنــذ ســنــة 1970، مــقــابــاً  الــلــغــة  فــلــســفــة 

(12) John R. Searle, Les Actes de langage: Essai de philosophie du langage, traduit par Hélène Pauchard, collection 
savoir (Paris: Hermann, 1972), p. 48.

فيينا وبرلين في عشرينيات  الغربي. وقــد شــاع في  الفكر  الغربي لمصطلح »براغماتيقا« في  المقابل  التداوليات هو  )1)) مصطلح 

الــذي اشتهر بالتمييز بين   )Carnap) القرن الماضي، وعند علماء من تخصصات مختلفة: فلسفة، علم، رياضيات... أمثال كارناب 

 (Sémantique) الدلالة  (Pragmatique) وعلم  التداولية  أقسام ثلاثة تشكل مجتمعة نظرية العلامات واللغات »السيميوطيقا«، وهي 

وعلم التركيب اللغوي أو المنطقي (Syntax)، وكذا مجهود رائد السيميايئيات الأميركي تشارلز موريس في كتابه أسس نظرية الرموز 

سنة 1938. وقد ميز موريس بين ثلاثة عناصر تتدخل في تحديد الرمزية، وهي: الرمز علامة، والرمز دلالــة، والرمز محلً للتأويل. 

واســتــعــار تقسيمه مــن الــمــنــطــق ونــقــلــه إلـــى الــلــســانــيــات. وتــنــوعــت الـــمـــدارس الــتــداولــيــة بــيــن »الــتــداولــيــة الــمــدمــجــة« و»الــتــداولــيــة المعرفية« 

و»التداولية الصورية«.



العدد 15 / 984
شتاء 2016

فــي نــظــره، يــوفــي الــمــطــلــوب حــقــه بــاعــتــبــار  لــلــمــصــطــلــح الــغــربــي »بــراغــمــاتــيــقــا«؛ لأن الــمــصــطــلــح الأول، 

دلالــتــه عــلــى مــعــنــيــي »الاســتــعــمــال« و»الــتــفــاعــل«‏)1))، كــمــا يــعــتــبــر الــتــوجــيــه الــعــمــلــي شــرطًــا أســاســيًــا فــي 

الــتــداول الــلــغــوي‏)1)).

ـــه الــلــغــة الــمــنــطــقــي والــتــمــثــيــلــي الــضــيــق، وكــشــف وهــمــه  بــنــاء عــلــيــه، تـــجـــاوز الــبــحــث الــلــغــوي الـــتـــداولـــي تـــوجُّ

الوصفي للغة، لما وقف على ملفوظات  لاتخبر، وأخرى  لاتصف واقعًا، وأخرى  لاتخضع لمعياري 

ـــذا عــنــد تــمــيــيــز أوســـتـــن بــيــن مـــا يــســمــيــه »الاســـتـــخـــدام الــــعــــادي« لــلــغــة و»الاســـتـــخـــدام  الـــصـــدق والــــكــــذب، وكــ

التطفلي« لها؛ أي الاستخدام الــذي يتطفل على الوظائف الاعتيادية للغة، كما تجسده اللغة الشعرية 

والــروايــة والمسرح والأجــنــاس الأدبــيــة. وعلى هــذا الأســاس، ميز في استخدام اللغة بين استخدام جاد 

واستخدام غير جــاد، واستخدام اعتيادي واستخدام غير اعتيادي، واستخدام أولــي واستخدام ثانوي. 

المجهود هذا طــوّره جون سيرل بنقد مفهوم »الإنشائية« كما كان عند أوستن، واستعمل لفظًا/مفهومًا 

أهم وأوسع في الدلالة هو »الفعل اللغوي«، وهو محور نظرية أفعال الكلام.

النظري والمنهجي من نظرية أفعال الكلام، لما توفره من أدوات تحليلية  البحث، إذن، جهازه  اختار 

وإجـــرائـــيـــة ومــفــاهــيــم تـــصـــوريـــة. وقــــد نـــشـــأت هــــذه الــنــظــريــة فـــي صـــورتـــهـــا الأولــــــى مـــع الــفــيــلــســوف الــلــســانــي 

الإنــكــلــيــزي أوســــتــــن‏)1))، ثـــم تـــطـــورت مـــع جـــون ســيــرل وبــــول غــريــس وســـتـــراوســـن . وتــمــيــزت هـــذه الــنــظــريــة 

بــتــجــاوزهــا أطــروحــة الــوضــعــيــة المنطقية فــي الــنــظــر إلـــى الــلــغــة، أي الــنــظــر إلـــى الجملة مــجــردة مــن سياقها 

اللغوي والمؤسساتي. كما تجاوزت ما يسميه أوستن »التسلط المنطقي« الذي يعتبر »الجملة الخبرية« 

المعيار الأساسي في اللغة، وما عداها متفرع عنها، وهو ما يبرز في أبحاث لغوية ومنطقية ولسانية مع 

رواد فلسفة اللغة واللسانيات الحديثة؛ كما نجد في أبحاث راسل وفيتغنشتاين وكارناب ودو سوسير، 

فاعتبروها جميعًا  الطبيعية،  الألسنة  الصورية على  للغات  أسقطوا تصوراتهم  إنهم  إذ  وتشومسكي... 

مجرد أنساق من الرموز تقوم بنقل معلومات وتقارير وأخبار إلى المتلقي، وبذلك يكون فعل الإخبار 

الــلــســانــي هــو الأســـــاس، فــتــكــون وظــيــفــة الــلــغــة مــن خـــال هـــذا الــمــنــظــور هــي تمكين الأفـــــراد والــجــمــاعــات 

من تحقيق الأحـــداث وإنجازها بواسطة اللغة ومــن خلالها في الوقت نفسه. وقــد عرفت هــذه النظرية 

تحولات وتعديلات في بنائها النظري والمفهومي؛ إذ عمل جون سيرل على تطوير نظرية أوستن، أي 

المتكلم،  بمقاصد  والمتعلقة  والتحليلية  اللسانية  اجتهادات غريس  الكلام، مستفيدًا من  أفعال  نظرية 

ورافضًا المفهوم الشكلاني الضيق لنظرية الدلالة، والقائم على أن المعنى العام المتعارف عليه لكلمة 

ما يحدد أساس المعاني التي يمكن أن تستتبعها الكلمة في استخداماتها المختلفة. كما ذهب غريس 

إلى أن معنى الكلمة يُشتق من وراء قصد المتكلم للنطق بتلك الكلمة؛ فما يعنيه متكلم بعلامة ما في 

)1)) مــحــمــد هــمــام، »مفهوم المجال الــتــداولــي فــي المشروع العلمي لطه عبد الرحمن، دراســـة فــي جــدل الــتــداول والتقريب،« ورقــة 

قدمت إلى: »الإبداع الفكري بين النظرة التكاملية للعلوم والمنظور التأثيلي لاستشكال المفاهيم،« )المؤتمر الدولي الأول نظمته كلية 

الآداب والعلوم الإنسانيــــة، جامعة ابن زهر، أكادير، 26 - 27 شباط/فبراير 2014(.

)1)) طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام )الدار البيضاء، المغرب: المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، 1987(، 

ص 29.

)1)) جون لانغشو أوستن )1911 - 1960( فيلسوف لغة بريطاني. وهو واضع نظرية أفعال الكلام التي اعتمدها البحث.
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مــن مفهومي  اســتــفــاد  الكلمة. كما أن ســيــرل  لتلك  القياسي/المعيار  المعنى  قــد ينحرف عــن  مــا  مناسبة 

»المعنى العام« و»المعنى السياقي« كما وظفهما غريس في أبحاثه اللغوية. واستفادت النظرية أيضًا 

من النقد الذي توجه إلى أطروحتها، خصوصًا مع جيفري ليتش أو جاك دريدا، في بحث العلاقة بين 

الفعل والإيصال.

نظرية أفعال الكلام وكفاية التخاطب السياسي

الــتــداولــيــة للنشاط السياسي مــن خــال رصــد مقتضيات  تــقــوم نظرية أفــعــال الــكــام على دراســـة الكفاية 

التكلم، بحثًا عن الأثر والإنجاز، وليس الإخبار والتقرير فحسب؛ فالمتكلم/الخطيب السياسي/الزعيم 

يحتاج إلى مراعاة مقتضيات الأحوال، وكذا أدوار المتخاطبين السياسية والاجتماعية ومعارفهم، وزمان 

التي يكوّنها  التي تتسع لتشمل الاعــتــقــادات والأحــكــام  المقامية  التكلم ومكانه، ومختلف الاعــتــبــارات 

الزعيم/القائد عن نفسه وأدواره والآفاق حوله، وهي التي يستند إليها في كل ملفوظ يضعه أو يفهمه. 

لنمط  اللغوية عاكسة  الأقـــوال  السياسي، وتصبح  النشاط  مــع  مــتــداخــاً  اللغوي  النشاط  عندها، يصبح 

ونــشــاط ســيــاســيــيــن واجــتــمــاعــيــيــن أكــثــر مــمّــا تــعــكــس أقـــــوالً قــائــمــة عــلــى مــعــيــار الــصــدق والـــكـــذب. فــي هــذا 

السياق، يصبح كلام الزعيم/الخطيب السياسي خارج المعنى الفوضوي للجملة التقريرية‏)1)) الخبرية؛ 

أي  لايعود خاضعًا لحكم الصدق والكذب فحسب.

دقــق أوستن في وصــف الأفــعــال الكلامية التي يفضي التلفظ بالفعل فيها، داخــل سياق عرفي مكتمل 

الشروط، إلى الإفصاح عن حالة النشاط الذي تدل عليه مثل: أعتذر، وأعلن افتتاح الجلسة، كما أنه 

أشــــار إلـــى إمــكــانــيــة فــشــل الأقـــــوال الإنــجــازيــة وعــــدم تحقيقها، وصــنّــفــهــا خــــارج مــنــطــق الــصــدق والــكــذب، 

وفق معيار آخر هو موافقة لمقتضى الحال وغير موافقة لمقتضى الحال‏)1))؛ أي إن أفعال الكلام ذات 

الــحــمــولــة العنيفة فــي خــطــاب الــزعــيــم الــســيــاســي ربــمــا  لاتــتــحــقــق فــي الــحــالــة الــتــي  لاتــتــوافــق مــع مقتضى 

الــنــشــاط السياسي ويــربــط الزعيم/الخطيب السياسي بجمهوره،  الـــذي يــؤطــر  الــســيــاق  الــحــال. وفــي هــذا 

حدد أوستن الشروط التي تحقق فيها أفعال الكلام أو الأقوال الإنجازية، وهي:

- أن يكون هناك طقس عرفي مقبول وذو تأثير، ومشتمل على تلفّظ الزعيم السياسي بكلمات محددة 

في ظروف محددة.

- أن يكون الأشخاص المخاطبون، وكذلك الظروف، في وضع مناسب لتنفيذ الطقس العرفي المحدد، 

وفي حالتنا الفعل الكلامي الدال على العنف.

)1)) يذهب فيتغنشتاين عند حديثه عن »ألعاب اللغة« في كتابه أبحاث فلسفية سنة 1953 إلى أن »معاني الكلمات فضفاضة تتحد 

مع استخداماتها المختلفة والخاصة بألعاب اللغة«، وهو ما انتقده اللساني جيفري ليتش على أســاس الخلط بين الفعل، أو الفعل 

الوظيفي، والفعل الإنجازي، مع طرحه مفهوم التأدب (Politness) ومبدأ اللباقة. وانتقد دريدا أيضًا العلامات كلها، بما فيها »أفعال 

الكلام«؛ إذ يراها مكررة، كما أن القصد في أفعال الكلام، في نظره، شيء يستحيل معرفته والجزم به، و لايمكن أيضًا التنبؤ بأثر التلفظ 

لقول ما؛ فهو يشبّه هذه الظاهرة بانغلاق النبات وانتشار البذور.

)1)) انــظــر: جــون لانجشو أوســتــن، نظرية أفــعــال الــكــام الــعــامــة: كيف ننجز الأشــيــاء بالكلام، ترجمة عبد القادر قنيني، ط 2 )الــدار 

البيضاء: إفريقيا الشرق، 2008(، الفصول 2 - 4، ص 23 - 71.



العدد 15 / 1004
شتاء 2016

يُنفّذ جميع المشاركين هــذا الطقس العرفي تنفيذًا صحيحًا، وهــو ما نلاحظه في مواقع التواصل  - أن 

تــداول خطب الزعيم على نطاق واســع، ومهاجمة خصومه وتعنيفهم، وترويج  الاجتماعي من خــال 

المقاطع الحاملة أفعال الكلام ذات المضمون العنيف.

ــذ الــطــقــس كــامــاً، وهـــو مــا يــطــرح الــوعــاء الــزمــنــي لإنــجــاز الــفــعــل الــكــامــي لــلــنــقــاش، وهـــذا مــا لم  - أن يــنــفَّ

يُنجَز الفعل الكلامي، فــي نظرنا، على دفعات:  يُشر إليه أوســتــن، وكــذا رواد مــدرســة أفــعــال الــكــام؛ إذ 

من الترويج إلى التداول الواسع إلى تشييد معمار للعنف المادي في الواقع، عند المنافسة السياسية 

المباشرة، أكان في الانتخابات أم في المجالس النيابية أم في التظاهرات السياسية والنقابية... وهو ما 

بدأنا نلاحظه بالفعل في الخطاب السياسي المغربي وفي السلوك السياسي، أي في حالات الصراعات 

ــهــة إلـــى الــــــوزراء ورئـــيـــس الــحــكــومــة، وتخصيص  الــمــتــكــررة فـــي الــبــرلــمــان، والــتــهــديــدات الــجــســديــة الــمــوجَّ

الملك أربعة حراس له لحمايته من عنف خصومه‏)1)).

- شــــرط الـــصـــدق، أي أن تــتــوافــر لــلــمــشــاركــيــن والــمــخــاطــبــيــن الــمــشــاعــر والأفــــكــــار والـــنـــوايـــا الأســـاســـيـــة الــتــي 

يقتضيها الطقس العرفي، مع التمسك المستمر، من المخاطبين/المناضلين، بالسلوك العرفي؛ ذلك أن 

غياب شرط الصدق يُعتبر، في نظر أوستن، استخدامًا سيئًا لفعل الكلام، مثل أن يقول الزعيم: أعدكم، 

وهو عازم على عدم الوفاء بوعده.

المتكلم بحيث يكون  افــتــراض  يــصــدق  بالفعل، وأن  يــقــوم  أن  يــريــد  المستمع  المتكلم أن  يفترض  - أن 

المستمع راغبًا فعلً في ذلك.

- أن يـــنـــوي الــمــتــكــلــم إنـــجـــاز الــفــعــل الـــــذي تــســنــده الــقــضــيــة الــمــصــرح بـــهـــا، أي أن يـــنـــوي تــفــاعــاً مـــع شــرط 

الصدق السابق.

- أن يقصد المتكلم أن يلزمه تلفظه القيام بالفعل مناط التلفظ.

- شرط المعنى غير الطبيعي، أي أن يجعل المتكلم المستمع يدرك أن المتكلم عازم على القيام بالفعل 

من خلال تلفظه، وأن يكون إدراك المستمع قائمًا على معرفة المستمع بتلفظ المتكلم.

- شــروط المدخل والمخرج، أي أن يكون الاتــصــال صريحًا وجـــادًا، وأن يجري بين الزعيم/الخطيب 

الـــســـيـــاســـي ومـــخـــاطـــبـــيـــن/مـــنـــاضـــلـــيـــن، عــــمــــوم الــــــــنــــــــاس...‏)2)) وأن تـــتـــوافـــر الـــــروابـــــط الـــعـــضـــويـــة والـــنـــفـــســـيـــة بــيــن 

المتخاطبين، زعيمًا وجمهورًا.

- أن يعبّر فعل التلفظ عن قضية، أي عن شرط المحتوى القضوي.

يفترض أوستن وسيرل إدراك المخاطب/القائد لفعل أثر التلفظ، إمّا إقناعًا بالحجاج وإمّا تنبيهًا بالإنذار 

أو دفعًا إلى العمل بالطلب أو تثقيفًا وتنويرًا بالإعلام.

)1)) ذكر عبد الإله بن كيران ذلك في أحد التجمعات السياسية؛ انظر: خطاب الدشيرة.

)2)) ذكر ذلك في أحد التجمعات السياسية؛ انظر: خطاب الرشيدية.
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نظرية أفعال الكلام وبنية الخطاب السياسي

إلــى أن الجُمل ليست خبرية  بنية الخطاب، خطاب التكلم،  الــكــام على صعيد  أفــعــال  وصلت نظرية 

بـــالـــضـــرورة؛ فــالــلــغــة تُــســتــخــدم لتنجز فــعــاً، ســــواء أكــــان وعــــدًا أم تــصــريــحًــا أم زواجًـــــا أم طــاقًــا أم رهــنًــا أم 

الفعل، كما شرحه أوستن في كتابه‏)2)).  بإنجاز  القول فيها  يقترن  التي  مقايضة... وغيرها من الأفعال 

فالخطيب السياسي فــي هــذه الــحــالــة يبني خــطــابًــا مــمــلــوءًا بــالأفــعــال الإنــجــازيــة، وقــد حــددهــا أوســتــن في 

أربعة أفعال هي:

- فعل التلفظ، وهو الأصوات التي يخرجها القائد السياسي، وتمثّل قولً ذا معنى.

القائد السياسي حين يتلفظ ينجز معنى قصديًا، أو تأثيرًا مقصودًا، وهــو ما  فعل قــوة التلفظ، أي أن   -

يسمّيه أوستن في مكان آخر قوة الفعل. وقد اشترط لتحقيق هذا المعنى الإنجازي الشروط التي سبق 

ذكرها في الفقرة السابقة؛ فإذا كان الوعد، مثلً، يشترط ضرورة توافر السياق العرفي والمؤسساتي، لغة 

ومحيطًا وأشخاصًا، فإن المعنى الإنجازي لقول القائد السياسي لمستمعيه سأوفر فرصًا للشغل لكم، 

مثلً، يعتمد على أن يكون هذا القائد قــادرًا على الوفاء بوعده، وأن ينوي فعل ذلك، وأن يكون واثقًا 

من أن المستمع يرغب في تحقيق هذا الإنجاز.

- فعل أثر التلفظ، أي أن الخطبة السياسية التي يلقيها القائد ليست إلا بنية نحوية منتظمة بمقاصد معينة 

في سياق محدد، تعمل على تبليغ رسالة، وتحْدث أثرًا عند المتلقي أو المستمع.

وإذا كان أوستن قد قسم الأفعال إلى أفعال إنجازية وأخرى تقريرية، فإن جون سيرل دقق هذا التقسيم 

بتصنيف أفعال الكلام، بما يجعل بنية الخطاب السياسي الذي نطبق عليه هذا الجهاز النظري ينقسم 

إلى الأفعال الكلامية التالية:

- أفعال تمثيلية، وهي التي يلتزم القائد السياسي فيها بصدق القضية التي يعبّر عنها، وفي هذا الحالة 

تكون أفعال تقرير واستنتاج.

- أفعال توجيهية، وهي التي يبذل فيها القائد مجهودًا تلفظيًا لتوجيه المستمع/المناضل، للقيام بعمل 

ما، وتجسدها أفعال الطلب والسؤال.

- أفعال التزامية، وهي التي تُلزم القائد السياسي بأن ينهض بسلسلة من الأفعال المستقبلية، مثل فعلي 

الوعد والوعيد...

- أفعال تعبيرية، وهي تعبّر عن حالة نفسية للقائد عبر الشكر والاعتذار والترحيب، والتهنئة.

ــــطـــــرد مــن  ــــعــــــال إعـــــانـــــيـــــة، وهـــــي الــــتــــي تــــحْــــدث تـــغـــيـــرات فــــوريــــة فــــي نـــمـــط الأحــــــــــداث، مـــثـــل الـــتـــهـــديـــد والـ - أفــ

المجموعة والإقالة.

)2)) وهــو الإطار النظري الذي انطلق منه جون سيرل في كتابه أفعال الكلام، لإحداث تقسيمات جديدة هي إنجاز فعل: التلفظ، 

والإسناد والتقرير. وأعاد صنف »فعل قوة التلفظ » كما ورد عند: أوستن، الفصلان 8 - 9، ص 123 - 151.
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لغة العنف في الخطاب السياسي المغربي )دراسة حالة(
انتهينا إذن، وفق هذا الإطار النظري، إلى أن تلفظات القائد السياسي وأقواله إنما هي أعماله وأفعاله 

أقــوال وخطابات، أي ملفوظات لها  بــه؛  إنــجــازات المناضلين/المخاطبين المرتبطين  وإنــجــازاتــه، وكــذا 

نتائج وانعكاسات على باقي الأنشطة التي يقومون بها. وينشأ المعنى الذي تحْدثه أقوالهم وأفعالهم 

اللغوية عندما يصبح أثرًا وإنجازًا. ويتجسد هذا الأثر إمّا في أنشطة سلوكية وإمّا في أفعال اصطلاحية 

مؤسساتية، تنجز من خلال مؤسستي المجتمع أو الحزب أو اللغة، أو من خلال أفعال قصدية مبنية 

على قصد القائد من كلامه، أو أفعال سياقية/مقامية مرتبطة بشروط غير لسانية، خصوصًا أن مقدمات 

فيها  ح  الكلام،  لايصرَّ الطبيعية وأفعال  بالخطابات  المرتبطة  السياقات  السياسي، في مثل هــذه  القائد 

الرياضية،  كالبراهين  نهائيًا  تــحــديــدًا  مــحــددة  الــمــوضــوعــات  وليست  المنطقية،  المقدمات  بجميع  عـــادة 

د بــتــدرج وتــفــاعــل مــع تطور  وهـــو مــا نــجــده فــي خــطــب رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الإلــه بــنــكــيــران، ولكنها تــحــدَّ

الخطاب ومستجدات المقام وحيثيات السياق؛ إنها موضوعات »رخوة« في مقابل موضوعات المنطق 

الرياضي »الصلبة«‏)2)).

الخطاب السياسي المغربي منصة للعنف

نــقــصــد بــالــخــطــاب الــســيــاســي الــمــغــربــي فـــي الــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــب الــســيــاســيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 

المغربية بنكيران، وخطب شخصيات في المعارضة السياسية، وخصوصًا حميد شباط، الأمين العام 

لحزب الاستقلال. هذه الخطب السياسية عبارة عن كلام تلقائي مصوغ صياغة حرة في مواقف تبليغية 

طبيعية ومــخــتــلــفــة: مــهــرجــانــات ســيــاســيــة وحـــــوارات تــلــفــزيــونــيــة ومــنــاقــشــات فــي الــبــرلــمــان... ورغــــم الــطــابــع 

القائد السياسي/المتكلم يعيد النظر في ما يريد  التلقائي لهذا الخطاب، فإن المستمع له يكتشف أن 

التدريب على فــن الأداء والقول  أن يقوله وينقحه، ويتدخل الإعـــداد فيه بشكل غير مباشر عــن طريق 

والسلوك بما يتناسب مع الموقف والسياق، أي إن إنتاج الخطاب مراقب ومنتقى ومنظم، يعاد توزيعه 

بموجب إجــــراءات لها دور فــي إبــعــاد سلطاته ومــخــاطــره والسيطرة على حــادثــه الاحــتــمــالــي‏)2)). كما إن 

هذا الخطاب، خصوصًا بالنسبة إلى رئيس الحكومة، يأخذ طابعًا رسميًا وتقليديًا، حيث يــردد قوالب 

معينة وثابتة وعــبــارات مسكوكة، في كثير من المواقف والمقامات، وتــرددهــا من بعده وسائل الإعــام 

المعارضِة له أو الموالية له، وتنتشر بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المؤثرة«، لارتباطها  اليوم في المغرب ضمن »الخطابات  السياسية لرئيس الحكومة تصنَّف  فالخطب 

بالمجتمع من حيث مفرداتها ودلالاتها وتراكيبها ومضامينها، ومن حيث القيم التي تتضمنها والمواقف 

التي تعبّر عنها والجد والهزل اللذين تحملهما، وكاريزما قائلها من خلال أفعاله التواصلية المتنوعة: 

بكاء، ضحك، هزل، رقص، حركات اليدين، حركات الوجه... مما يدمج فعله الكلامي داخل جماعته 

(22) Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, collection savoir, 2ème éd. corrigée et 
augmentée (Paris: Hermann, 1980).

)2)) مــيــشــيــل فــوكــو، نـــظـــام الــخــطــاب وإرادة الــمــعــرفــة، تــرجــمــة أحــمــد الــســطــاتــي وعــبــد الــســام بنعبد الــعــالــي )الــــدار الــبــيــضــاء: دار النشر 

المغربية، 1985(، ص 9.
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اللغوية والاجتماعية‏)2))، مع اعتماد لغة مكثفة ومتداولة وقريبة إلى جهاز تلقّي عموم الناس في البلد، 

مــع استثمار ظــاهــرة الــكــلــمــة الــجــمــلــة أو الــكــلــمــة الجملية، وهــو الــقــول الأحـــادي الكلمة الـــذي يــقــوم مقام 

الــســيــاســي‏)2))، كالحقيقة  الــفــعــل  تــتــداخــل فيها جميع مــكــونــات  إنــهــا خــطــب سياسية  الكلمة وظــيــفــيًــا‏)2)). 

والسلطة والأقنعة والأيديولوجيا والقيم، وكل ما يتحكم في توجيه عقائد الفاعل والمؤسسة السياسيين، 

ودفعهما إلى الفعل والإنجاز وإحداث الأثر.

لهذا، يصبح الخطاب السياسي - وفق هذا المنظور - منصة ملائمة لإصدار جميع أنواع الخطابات، 

ومــنــهــا الــخــطــابــات الــعــنــيــفــة، فــيــصــبــح الــتــلــفــظ بــالــعــنــف هـــو فــعــل الــعــنــف واقـــعًـــا وســـلـــوكًـــا، آجــــاً أم عــاجــاً. 

لذا، نجد أن الخطابات الأكثر رواجًا بين خطابات رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال، 

تـــلـــك الـــتـــي تـــرشـــح بــالــعــنــف الـــلـــغـــوي، وهــــو مــــا يـــغـــذي الـــعـــنـــف الــــمــــادي والـــســـلـــوكـــي. إن لـــغـــة الـــعـــنـــف هــي 

فــعــل الــعــنــف و لافـــرق بينهما، وفــق أطــروحــة الــبــحــث. لـــذا، نــجــد مقتطفات مــن خــطــابــات بــنــكــيــران على 

الــيــوتــيــوب ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــحــمــل عــنــاويــن عــنــيــفــة، مــثــل »بــنــكــيــران يـــوجـــه الــضــربــة الــقــاضــيــة 

لــشــبــاط )نهاية غير مــتــوقــعــة(«، و»بــنــكــيــران يــبــهــدل )أي يــمــزق( الــمــعــارضــة، هــذه هــي الحقيقة الــتــي يجب 

معرفتها«، و»بنكيران يبهدل )أي يمزق( حزب الاستقلال داخل مجلس النواب«، و»عبد الإله بنكيران 

يــقــمــع لــشــكــر« )وهــــو الــكــاتــب الأول لــحــزب الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي/حـــزب مـــعـــارض، داخــــل قــبــة الــبــرلــمــان. 

و لايصعب أيضًا جمع قاموس من مصطلحات الشتم والسب والاتهام في خطابات بنكيران في حق 

المعارضة، مثل: »مجموعة مــن المرتزقة يــريــدون الــوصــول الــى الحكومة للهيمنة على كــل شــيء«، أو 

اتــهــام الــمــعــارضــة بـــ»الــمــفــســديــن« و»تـــهـــريـــب الــبــنــزيــن«، و»الـــســـبـــب فـــي الــــكــــوارث« و»اغـــتـــصـــاب الأراضـــــي« 

ــــيـــــا«‏)2))، أي الــمــافــيــا،  ــــانـــــضـ ــــبـ و»الــــمــــتــــاجــــرة فــــي الـــــمـــــخـــــدرات« و»حــــمــــايــــة الـــمـــتـــاجـــريـــن فــــي الـــــمـــــخـــــدرات«، و»الـ

و»الكذابين« و»الضحك على الفقراء« و»السفاهة«، بل إنه قال لرئيس حزب معارض داخل البرلمان: 

»ليس هناك سفيه أكبر منك«، وقال له مرة أخرى: »أنت هو السفيه، أنت أكبر سفيه«. ويردد في وجه 

مدينة فاس حميد شباط  ويتهم عمدة  »ماتخلعونيش«‏)2)) أي »لاتخيفوني«،  البرلمان:  في  المعارضة 

والكاتب العام لحزب الاستقلال بالاغتناء من السياسة، ويتهمه بـِ النفاق السياسي والمتاجرة بالسياسة 

السياسية‏)2)). والسمسرة 

إذن، حوّل القادة السياسيون الخطاب السياسي إلى منصة لإطلاق أفعال لغوية عنيفة تقوم على الاتهام 

والشتم، وهو ما سيكون له أثر عند الإنجاز في الواقع السياسي، وسيعيد صوغ السلوك السياسي عند 

)2)) للتفصيل في علاقة الفعل الكلامي بالمجموعة اللغوية والاجتماعية، انظر: كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص: مدخل 

إلــــى الــمــفــاهــيــم الأســـاســـيـــة والـــمـــنـــاهـــج، تــرجــمــه ومــهــد لــه وعــلــق عــلــيــه ســعــيــد حــســن بــحــيــرى )الـــقـــاهـــرة: مــؤســســة الــمــخــتــار للنشر والــتــوزيــع، 

2005(، ص 109.

)2)) نادر سراج، »الشباب والتغيير في العالم العربي، لغة الشعار السياسي: المضامين والدلالات،« في: اللغة والهوية في الوطن 

العربي: إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية )بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 249.

)2)) محمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي: دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال )القاهرة: دار النشر للجامعات، 2005(.

)2)) عبد الإله بنكيران، خطاب الرشيدية.

)2)) عبد الإله بنكيران، خطاب السفاهة في البرلمان.

)2)) عبد الإله بنكيران، خطاب الدشيرة.
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استكمال الشروط التي تتحقق فيها أفعال الكلام كما حددها أوستن، كما سبق ذكره في هذا البحث، 

ــــم ب‏)3))، أي عــنــدمــا يـــكـــون الأشــــخــــاص الــمــخــاطــبــون مــهــيــئــيــن، وتـــكـــون الـــظـــروف  وخـــصـــوصًـــا الـــــشـــــرط رقــ

مــا دفــع،  الـــدال على العنف. وهــذا  إنــجــاز الفعل الكلامي  لتنفيذ الطقس العرفي المحدد، أي  مناسبة، 

ربــمــا، رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى الــتــصــريــح أكــثــر مــن مـــرة، فــي مــهــرجــانــات ســيــاســيــة، بــأنــه »مستعد لــلــمــوت في 

سبيل الله« وإلى أن يضيف: »هناك من يهددنا لا نريد أن نفضحه«. وصرح في مهرجان آخر بأنه لما بدأ 

يتعرض لتهديدات جدية بالعنف، أمر الملك وزيــر الداخلية بتخصيص أربعة حــراس لحمايته. واتهم 

الــمــعــنــوي فــي قــتــل خصمه بالحزب  بالتسبب  بنكيران الكاتب الأول للاتحاد الاشــتــراكــي إدريـــس لشكر 

القيادي أحــمــد الــزيــدي الــذي توفي غرقًا في نهر قــرب مدينة الــربــاط في ظــروف غامضة، وهــو ما يعني 

أن المستوى الأهم من الأفعال الكلامية للخطاب السياسي، أي الأثر عبر الإنجاز، قد بدأ تنفيذه، بل 

هناك تأويلات متداولة على نطاق واسع، رغم محدوديتها، بشأن الحادثة التي تعرض لها رفيق بنكيران 

و»صندوقه الأســود« وزير الدولة عبد الله باها، الذي مات عندما صدمه قطار في المكان نفسه الذي 

غـــرق فــيــه زعــيــم الاتــحــاد الاشــتــراكــي أحــمــد الـــزيـــدي، تُــدخــلــهــا فــي هـــذا الــســيــاق الإنـــجـــازي لأفــعــال الــكــام 

العنيفة، وكذا أحداث عنف سياسي متفرقة‏)3)) هنا وهناك.

ا لغويًا في الخطاب السياسي المغربي العنف فعلً

عند ما نجد خطب بنكيران الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب تحمل العناوين 

الآتــيــة: »غــضــبــة بــن كـــيـــران عــلــى بــن شـــــمـــــاس«‏)3))، و»عـــبـــد الإلـــه بـــن كـــيـــران يــفــقــد الــســيــطــرة بــالــبــرلــمــان، خــرج 

فبنادم طول وعرض«، أي ينتقد طولً وعرضًا، و»عبد الإله بن كيران يرد على سعيد الناصري‏)3)) بلسان 

قــــاســــح«، أي قــــاس، و»بـــــن كـــيـــران مــرمــضــن شـــاعـــل« )أي غــاضــب غــضــب رمـــضـــان(، و»ابــــــن كـــيـــران ينفجر 

فــي وجــه إدريـــس الــراضــي«، وجلسة البرلمان التي قُطع البث فيها بسبب الاستياء من بلطجة بنشماس 

ورعونته، وبنكيران يرد على المعارضة ويفضح شباط، وبنكيران يوبخ بنشماس، ومواطن أمازيغي أراد 

أن يصفع عــبــد الإلــه بنكيران... عندما نــرى هــذا الكم الضخم من المتن السياسي الــذي يرشح بألفاظ 

العنف،  لابد من تحديد الطبيعة التصورية والعملية لهذا العنف؛ فهو رد فعل لغوي، والفعل اللغوي 

عند موشلير هو »نشاط يهدف إلى تحويل الواقع«‏)3)) .

اللغة، والعنف في حالتنا أفعال مثل: تقديم  إن نطق الفعل العنيف هو تحقيق لغته، أي إنجاز أفعال 

إثباتات أو إعطاء أوامر أو طرح أسئلة أو إعطاء وعود‏)3)).

)3)) انظر فقرة »نظرية أفعال الكلام وكفاية التخاطب السياسي« في هذه المقالة.

)3)) عبدالإله بنكيران، خطاب الدشيرة.

)3)) بنشماس، من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

)3)) سعيد الناصري، ممثل مغربي كوميدي، جعل بنكيران موضوعًا لكثير من لوحاته الفنية الهزلية.

(34) Jacques Moeschler, Argumentation et conversation: Eléments pour une analyse pragmatique du discours, langues 
et apprentissage des langues; 11 (Paris: CREDIF: Hatier: Didier, 1995), p. 24.
(35) Searle, Les Actes de langage, p. 52.
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وفي خطب بنكيران نجد إثباتات من مثل: الحاجة إلى حزبه؛ لم يأت بالتعليمات والتحكم؛ التدبير 

الليلي؛ إنه حزب من الشعب؛ يقوم على ما قاله الله وما قاله الرسول، عكس خصومه الذين يصفهم 

بـ»البانضيا«، أي المافيا، ممن تسربوا إلى الأحزاب السياسية واستولوا عليها بـ البلطجة والمكر والخداع 

والمال الحرام مما أخــذوه من تجار المخدرات. كما يثبت بنكيران أمام جمهوره أنه لم يأت ليخطف 

ــبـــوا الـــمـــاء عــلــى بــطــونــكــم )مـــثـــل مـــغـــربـــي( دلالـــــة عــلــى الــتــنــكــر، وهــــو مـــا تفعله  أصـــواتـــهـــم ويـــقـــول لـــهـــم: »صـ

المعارضة بنظره«‏)3)). وما فتئ يثبت أيضًا أمام مناضليه أنه يمارس السياسة لمواجهة الفساد، وهو في 

نظره »مجموعة من المرتزقة يريدون الوصول إلى الحكومة للهيمنة على كل شيء«، ويقصد المعارضة. 

على  وســطــوًا  الـــكـــوارث،  فــي  وتسببًا  تهريبًا  العنيفة،  التهم  بشتى  ويتهمها  ويحتقرها  قيادتها  ينتقد  لـــذا، 

الملْك العام... كما يطرح على المعارضة الأسئلة الاستنكارية: لماذا لم تعارضوا من وصفنا بـ»داعش« 

و»النصرة« والموساد، وكان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط قد أطلق عليه الأوصاف تلك. 

بأنه مع  الزعماء منهم؟ هل اتهمت زعيمًا  بأني أبخس  ويسائل خصومه الاستقلاليين: »لماذا تقولون 

داعش، أو مع النصرة، أو مع الموساد؟ ألا تستحون؟«‏)3)). ويطالب قادة المعارضة بكشف ثرواتهم، 

ر بالملايير‏)3)) كما يحذر جمهوره: »إياكم ثم إياكم  يُثبت أنهم  لايستطيعون لأنها تقدَّ ثم  لايلبث أن 

وتجار السياسة، وسماسرة السياسة«، ويضيف: »لا تصدقوا الكلام الحلو الذي يقوله لكم الكذابون«. 

ويصف كلام المعارضة بـ »ممارسات مخجلة« و»كلام فارغ« و»أساليب ملتوية«‏)3)).

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــنــكــيــران يــلــح أمـــــام جـــمـــهـــوره بـــأنـــه لــيــس مــحــتــاجًــا إلــــى الـــكـــام عــنــدمــا يـــقـــول فـــي أحــد 

التجمعات السياسية: »نحن بصراحة وبكل صدق لم نعد محتاجين للكلام، انتهى وقت الكلام، جئنا 

لميدان العمل والإنتاج )...( لقد رآنا الشعب وسمعنا ورأى أعمالنا )...( لقد أحس الشعب بحبنا له، 

وأننا نخدم مصلحته في الظروف الصعبة )...( اليوم لم نعد محتاجين للكلام«، فإن الكلام/الخطاب 

بقي هو الأداة الأساسية التي يتواصل بها بنكيران مع الجمهور، ويحاصر المعارضة بواسطة الخطاب 

رًا بإنجازاته ونجاحاته السياسية، على أساس أن الفعل اللغوي، كما حدده ديكرو،  وأفعال الكلام، مذكِّ

هو نشاط يقوم به شخص ما يحدد انطلاقًا من التغيرات التي يحدثها أو يريد إحداثها في الواقع، بما 

في ذلك المتعلقة بالمقام الفيزيائي أو الاجتماعي للمتكلم‏)4)).

لذلك يصبح الفعل اللغوي العنيف في الخطاب السياسي نشاطًا سلوكيًا، أو بعبارة أوستن، هو أفعال 

وإنجازات لها وظائف اجتماعية، بمعنى أن الملفوظات )الخطابات السياسية( تصبح شكلً من أشكال 

الصريحة  التخاطبية  القواعد  مــن  أنــمــاط  اتــبــاع  يقتضي  استعمالها  والسياسي، وأن  التفاعل الاجتماعي 

والمضمرة، وهي التي تساهم بشكل أساسي في إنتاج الأنشطة السلوكية في الواقع السياسي.

)3)) عبد الإله بنكيران، خطاب الدشيرة.

)3)) ابن كيران يوجه الضربة القاضية إلى شباط )نهاية غير متوقعة(، ويزيد ابن كيران في إحراج حميد شباط بكشف تلقّيه وسامًا 

من الإسرائيليين.

)3)) أي بالمليارات. عبد الإله بن كيران، خطاب الرشيدية.

)3)) عبد الإله بن كيران يقمع لشكر داخل قبة البرلمان )فيديو(.

(40) Ducrot, Dire et ne pas dire, p. 77.
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العنف ملفوظًا كلاميًا وإنجازًا واقعيًا في الخطاب السياسي المغربي

ــــة الـــمـــلـــفـــوظ فـــي نـــظـــريـــة أفـــعـــال الـــكـــام فـــي »الــــقــــوة الـــتـــكـــلـــمـــيـــة« و»الـــمـــحـــتـــوى الـــقـــضـــوي«،  تـــتـــحـــدد دلالـ

أي مــحــور الــقــضــيــة ومــضــمــونــهــا. لــهــذا، كـــان بــنــكــيــران يــحــدد مــحــتــواه الــقــضــوي لــخــطــبــه الــســيــاســيــة فــي 

جبهة  تقوية  المواطنين  من  يطلب  لذا  المرتزقة.  من  مجموعة  في  الفساد  ويحدد  الفساد،  مواجهة 

الإصلاح ضد جبهة الفساد، أي المعارضة. أما المحتوى القضوي للخطاب السياسي للمعارضة، 

وخــــاصــــة خـــطـــابـــات الأمــــيــــن الــــعــــام حـــمـــيـــد شــــبــــاط، فـــهـــو كـــســـر شــعــبــيــة بـــنـــكـــيـــران والـــتـــصـــدي لــــه شــخــصــيًــا 

بــشــكــل قــاس وعــنــيــف؛ إذ  لايــقــل خــطــابــه قــســاوة عــن قــســاوة خــطــاب بــنــكــيــران، حــتــى خــلــنــا أنــفــســنــا فــي 

حــلــبــة مــعــركــة شــرســة بــيــن شــخــصــيــن: بــنــكــيــران وشــبــاط. وتــظــهــر عــنــاويــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الأكــثــر رواجًــا 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والأكــثــر تــصــفــحًــا عــلــى الــيــوتــيــوب، حــدة الــمــعــركــة وعــنــف لــغــتــهــا؛ 

ديــالــك  الــتــبــوريــدة  بــنــكــيــران:  بــنــكــيــران أحمق«، و»شباط:  »شباط:  مثل:  فيديوهات من  عناوين  فنجد 

أي  عائلته«،  بنكيران مسخوط  فروسيتك  لاتنفع، و»شباط:  أي  نفعاش«،  ما  الحكومة  رئيس  أسي 

عــاق لــعــائــلــتــه، و»شـــبـــاط يــطــالــب بــنــكــيــران بــالــكــشــف عــن عــاقــتــه بــــ )داعـــش( )والـــنـــصـــرة( )والـــمـــوســـاد(«، 

ــــيـــــران«، و»شــــــبــــــاط: بــــنــــكــــيــــران حـــصـــل  ــــنـــــكـ ــبــــــاط يــــطــــلــــق الـــــنـــــار عــــلــــى بـ ــ ــــيـــــران«، و»شــ ــــنـــــكـ ــبــــــاط يــــســــخــــر مـــــن بـ ــ و»شــ

بـــنـــكـــيـــران مــخــبــر لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة ولـــذلـــك طُــــرد مــن  ــــــردوه مــــن الاســــتــــقــــال والاتــــــحــــــاد«، أي:  بــــركــــاك وطــ

حـــزبـــي الاســـتـــقـــال والاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي. واســـتـــعـــمـــل شـــبـــاط فـــي خــطــبــتــه الــســيــاســيــة وصــــف »شــــكــــام« 

قذرة  استخباراتية  وظيفة  على  يدل  المغربية،  الدراجة  في  متداول  لفظ  وهو  بنكيران،  على  ليطلقه 

وغير إنسانية.

هم المتبادلة بين بنكيران وشباط مع تغير المواقف والسياقات، بما يحوّل هذا الملفوظ،  تتكرر هذه التُّ

بحسب تعبير ديــكــرو‏)4))، إلــى عملية إنــجــاز جُمل فــي شكل متتاليات منطوقة أو خطية مــحــددة، وهي 

متحيزة داخــل نقطة محددة في المكان والــزمــان، حتى أننا  لانستطيع القول إن ملفوظًا ما أعيد مرات 

عدة، بل هي ملفوظات عدة في خطب بنكيران وشباط، للجملة نفسها، بمضمون قضوي مكتنز بأفعال 

الكلام العنيفة.

يــحــتــوي الــمــلــفــوظ/الــخــطــاب الــســيــاســي، خــــارج مــنــطــق الـــدلالـــة الــتــجــريــديــة الــنــظــريــة، عــلــى دلالــــة تجريبية 

تــأويــلــهــا وفــهــمــهــا وحملها  إنــجــازهــا، أو  يــتــوجــب عليهم  وعــمــلــيــة، أي عــلــى تعليمات مــعــطــاة للمناضلين 

البُعد الإنجازي والتكميلي للمقام التخاطبي ولقصد  إلى آخرين قادرين على إنجازها، في إطــار بناء 

المتكلم/القائد السياسي.

فالقائد السياسي ينتج ملفوظًا )متفردًا(، أي غير قابل للتكرار بالطريقة نفسها، مع أنه يحمل القضية نفسها، 

فــي أشكال  الملفوظ  إذ يتجلى  لكنه  لايحمل السمات الأسلوبية والإيــقــاعــيــة والتواصلية نفسها دائــمــا؛ 

مختلفة، ويــصــدر عــن الــقــائــد السياسي نفسه. لــذلــك نجد بنكيران يعبّر عــن المحتوى الــقــضــوي لخطابه 

الــســيــاســي، مـــرة بالضحك والــقــهــقــهــات، كــمــا فــي خــطــب الــبــرلــمــان، ومــــرة بــالــبــكــاء، ومــــرة بــالــرقــص، كــمــا في 

(41) Ducrot, Dire et ne pas dire, pp. 279-280.
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خطابات الدشيرة والرشيدية، بل يصرح وسط جمهوره الغفير قائلً: »كيف  لاتريدونني أن أضحك وأبكي 

وأرقص؟«‏)4)).

كما أن هذا الملفوظ/خطاب القائد السياسي ذو بُعد قصدي، أي إنه مرتبط بقصد التلفظ ومقاصد 

le dit( مــســجــلــة فـــي الــــمــــقــــول‏)4)). كــمــا أنــــه مــلــفــوظ مــتــحــيــز فـــي الـــزمـــان  الــمــتــكــلــم؛ فــعــمــلــيــة الـــقـــول )... 

مثلً،  بنكيران،  يقول  فعندما  الدلالة؛  المقامية مع  الظروف  تتوافق  والمكان، كما سبق ذكره، عندما 

»الــســفــاهــة« فــي وصــف خــطــاب الــمــعــارضــة، أو »ديــالــي أكــبــر مــن ديـــالـــك«‏)4))، و»الــكــذب« و»الــبــهــتــان« 

و»الـــنـــفـــاق الــســيــاســي« و»ســـمـــاســـرة الــســيــاســة« و»الـــمـــنـــاورة« و»الـــمـــؤامـــرة« و»كــــام فــــارغ« و»مــمــارســات 

مــخــجــلــة« و»الـــشـــعـــارات الــــجــــوفــــاء«... فــهــي تــعــابــيــر قــاســيــة تـــتـــجـــاوز دلالاتـــهـــا حــــدود الــمــعــرفــة الــلــســانــيــة 

ـــمــــعــــارضــــة، وهــــــي مـــــن مـــتـــلـــقـــي خــــطــــاب بــــنــــكــــيــــران، وتـــنـــســـب إلـــيـــهـــا دلالات  والـــمـــعـــجـــمـــيـــة، بـــــل تـــتـــدخـــل الـ

أخـــرى فــي ســيــاقــات فــهــم أخـــرى ومــقــاصــد تــكــلــم أخــــرى، أي إيــجــاد تــفــســيــرات ســيــاقــيــة، أو تــشــارحــات 

الــذهــنــي لــأحــكــام  الــتــمــثــل  فــان دايــك »تــداولــيــة  (Paraphrase)، بتعبير طــه عــبــد الــرحــمــن، أو مــا يسمّيه 

الخطاب«‏)4)). في 

إن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الــمــغــربــي، ســـــواء أكـــــان فــعـــــاً كـــامـــيًـــا يــضــع الأصــــــوات والـــجـــمـــل والإفـــــــــادات، أم 

»فعلً تكلميًا« يحدد المقاصد من وراء إنتاجه الملفوظات داخل مقامات تخاطبية محددة، أم »فعلً 

تكليميًا يُحْدث أثرًا في المخاطب وفي سلوكه،  لايقوم على الإخبار فحسب، بل ينشئ أيضًا الأفعال 

والــمــواقــف عــلــى الأرض ويــنــجــز أعـــمـــالً، وهـــو مــا يــعــنــي تــحــويــل هـــذا الــمــتــن الــلــغــوي الــضــخــم والعنيف 

إلــى مــمــارســات عملية، أكــانــت أفــعــالً مــبــاشــرة أم أفــعــالً غــيــر مــبــاشــرة، وهــو مــا يقتضي الــتــصــدي لهكذا 

تحولات مفجعة في الخطاب السياسي المغربي، والمبادرة إلى خلق ثقافة تواصلية جديدة تقوم على 

وضــع قــوانــيــن وقــواعــد الــتــخــاطــب والــمــســلــمــات الــحــواريــة. ولــن يــتــم ذلــك إلا بــإحــداث تــحــولات فكرية 

ما  للملفوظات،  الفعلية  التحققات  بها  ترتبط  إذ  السياسي؛  القائد  المتكلمة، ذات  الــذات  حقيقية في 

دام مــقــصــده مــن الــكــام هــو دفـــع المستمعين، مــنــاضــلــيــن أو فــاعــلــيــن أو مــعــارضــة، إلـــى الــفــعــل، ويسعى 

إلى التأثير فيهم؛ فالمتكلم هو أول فاعل للفعل، وهو صاحب القوة التكلمية الملازمة للملفوظ في 

مختلف المقامات.

)4)) خطاب الرشيدية.

(43) Oswald Ducrot, Les Echelles argumentatives, propositions; 2 (Paris: Editions de Minuit, 1980), pp. 8-9.

)4)) أثار هذا التعبير الذي تلفظ به رئيس الحكومة، وهو يرد على برلمانية من المعارضة، صخبًا شديدًا في البرلمان المغربي، وفي 

الإعلام الورقي والرقمي في المغرب، لما يحمله من إيحاءات جنسية في التداول المغربي اليومي، مع أن رئيس الحكومة أكد أكثر 

من مرة أنه يفاضل بين حزبين وليس بين أشياء أخرى. ويبدو أن سطوة المجال الدلالي للدارجة المغربية، وهي لغة التداول اليومي، 

هي ما وجه التأويلات في هكذا اتجاه. للتفصيل في الأبعاد الدلالية والفكرية لتيمة الجنس في اللغة، انظر: عبد الوهاب المسيري، 

»الجنس كصورة مجازية ونهاية المادية،« في: عبد الوهاب المسيري، اللغة والمجاز: بين التوحيد ووحدة الوجود، ط 2 )القاهرة: دار 

الشروق، 2006(، الفصل 4، ص 61 - 88.

)4)) فان دايك، النص والسياق: استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني )الرباط: إفريقيا الشرق، 

2000(، ص 297 وما بعدها.
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خاتمة
حــاولــنــا فــي هــذا البحث تجريب نــمــوذج نــظــري على الــخــطــاب السياسي الــمــغــربــي، فــي مــا يتعلق بتيمة 

نــمــوذج يستنبط تــصــورًا جــديــدًا للغة ويــحــوّلــهــا مــن مــجــرد أداة لنقل معلومات مــن المتكلم  فــيــه؛  العنف 

إلى المستمع/من القائد السياسي إلى الجمهور، إلى وسيلة للتأثير في مواقف المخاطب واعتقاداته، 

ودفعه إلى اتخاذ أنماط سلوكية معينة تقتضيها صيغ التخاطب المستعملة وفق مجموعة من المبادئ 

التخاطب  الــتــداولــي. وهــكــذا، تصبح عملية  بيئة المخاطبين ومــجــالــهــم  فــي  الــمــتــعــارف عليها  والــقــواعــد 

اللغوي في الخطاب السياسي المغربي في حقيقتها، إنجازًا لأفعال  لامجرد عملية تكلم أو نقل واقع 

أو تصورات عبر الجُمل أو الملفوظات اللغوية.

ظــهــر لــنــا مــن خـــال دراســــة »لــغــة الــعــنــف« فــي الــخــطــاب الــســيــاســي الــمــغــربــي أنــهــا تتمحور حـــول »قصدية 

الــمــتــكــلــم« الـــقـــائـــد الـــســـيـــاســـي، بــمــا يــلــغــي مـــشـــاركـــة الــمــســتــمــع فـــي تــكــويــن هــــذه الـــقـــصـــديـــة. وتــصــبــح الــقــيــمــة 

الحجاجية والتوجيهية لهذا النموذج التخاطبي موجهة من جانب الزعيم فحسب، و لاتصل إلى مستوى 

التخاطب الحجاجي الحي‏)4)) ذي البنية التداولية والتفاعلية. وهذا ما يجعل المستمع/الجمهور، تحت 

إكـــراه أفــعــال الزعيم الكلامية، يسعى إلــى تحويلها إلــى إنــجــاز عملي، فينذر بإنتاج حــالات مــن العنف 

المادي في الواقع مستقبلً، بما يُجهز على جميع فرص التدافع السلمي والمدني في المجتمع.
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